
تذكرة الموت 

خطبة للشيخ : محمد حسان

الحمد له الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة، وأنه بالموت آمال القياصرة؛
فنقلهم الموت من القصور إل القبور، ومن ضياء المهود إل ظلمة اللحود،
مقاساة الهوام والديدان، ومن التنعم ف ومن ملاعبة الجواري والنسوان إل

ألوان الطعام والشراب إل التمرغ ف ألوان الوحل والتراب. 

وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، ينادي يوم القيامة بعد فناء خلقه،
ويقول: أنا الملك.. أنا الجبار.. أنا المتبر.. لمن الملك اليوم؟ 

ثم يجيب عل ذاته سبحانه: له الْواحدِ الْقَهارِ [إبراهيم:48].



وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أدى
ربه حت داع ه به الغمة، ولبشف الالأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح للأمة ف

ويخطو عل ،شوك الأس عل أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمش
يد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين، وإرشاد الحائرين، حتجمر ال

علم الجاهل، وقوم المعوج، وأمن الخائف، وطمأن القلب، ونشر أضواء الحق
والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ف سائر الأكوان، رفع اله له

ذكره، وشرح اله له صدره، وزكاه ربه عل جميع الخلق، ومع ذلك خاطبه ربه
بقوله: انَّكَ ميِت وانَّهم ميِتُونَ [الزمر:30].

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعل آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعل كل
من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتف أثره إل يوم الدين. 

أما بعد: فحياكم اله جميعاً أيها الآباء الفضلاء! وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء!
وطبتم جميعاً وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل اله العظيم جل

وعلا الذي جمعن وإياكم ف هذا البيت المبارك عل طاعته، أن يجمعن وإياكم
ف الآخرة مع سيد الدعاة المصطف ف جنته ودار كرامته؛ إنه ول ذلك والقادر

عليه.

أحبت ف اله! ف رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية جديدة تجمع بين المنهجية
والرقائق، وبين التأصيل العلم والأسلوب الوعظ، تبدأ هذه السلسلة بالموت

وتنته بالجنة، جعلن اله وإياكم من أهلها.



وقد تحتاج منا هذه السلسلة إل عام ونصف أو عامين، إن قدر اله لنا البقاء
واللقاء، أسأل اله عز وجل أن ينفع بها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الريم، وأن

يجعلن وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم اله،
وأولئك هم أولو الألباب. 

تزداد حاجتنا جميعاً بلا استثناء من طلاب علم ورجال ونساء، إل هذه السلسلة
العلمية الجديدة؛ لأننا نعيش عصراً طغت فيه الماديات والشهوات، وأعرض فيه

كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات، وتمض الحياة مسرعة
ومعظم أهلها ف غفلة مريرة عما هو آتٍ.

الدنيا مزرعة الآخرة
الفطناء العقلاء الأذكياء هم الذين عرفوا حقيقة الدار فحرثوها وزرعوها، وهنالك
ف الآخرة تجن الثمار، فالذم الوارد ف القرآن والسنة للدنيا لا يرجع إل زمانها
من ليل أو نهار؛ فلقد جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شوراً،
والذم الوارد ف التاب والسنة للدنيا لا يرجع إل مانها ألا وهو الأرض، إذ إن

اله قد جعل الأرض لبن آدم سناً ومستقراً، والذم الوارد للدنيا ف القرآن
والسنة لا يرجع إل ما أودعها اله عز وجل من خيرات، فهذه الخيرات نعم اله

تاب والسنة للدنيا يرجع إلال الناس، وإنما الذم الوارد ف عباده وعل عل
كل معصية تُرتب عل ظهرها ف حق ربنا جل وعلا، فلابد من تأصيل هذا

الفهم، لاسيما لإخواننا الدعاة وطلاب العلم الذين ربما يغيب عن أذهانهم حقيقة



الزهد ف هذه الحياة الدنيا، فنحن لا نريد أن نقنط أحداً من هذه الحياة، ولا نريد
أن نثبت لل عامل ف هذه الدنيا ولو كان ف الحلال أنه تجاوز طريق الأنبياء

والصالحين والأولياء، كلا! كلا! بل الدنيا مزرعة للآخرة. 

أيها الأخيار! تدبروا مع قول عل بن أب طالب رض اله عنه: (الدنيا دار
صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غن لمن أخذ منها، الدنيا

مهبط وح اله، ومصل أنبياء اله، ومتجر أولياء اله).

فالدنيا مزرعة الآخرة، كما ف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من
حديث أنس ، أنه صل اله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع

زرعاً، فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة).

فلابد من هذا التأصيل، ولابد من هذا الفهم الدقيق بهذا الوع العميق لحقيقة
الدنيا؛ لننطلق من هذه الدار إل دار تجمع سلامة الأبدان والأديان .. إل دار

القرار، فلابد قبل أن تعبر إل دار القرار من المرور بهذه الدار.

فالدنيا دار ممر والآخرة ه دار المقر، الدنيا مركب عبور لا منزل حبور، الدنيا
دار فناء وليست دار بقاء، فلابد من وع هذه الحقيقة لنستغل وجودنا ف هذه

الدار، ولنزرع هنا ونجن هنالك عند ربنا عظيم الثمار، أسأل اله أن يجعلنا من
الصادقين.

إذا علمت ذلك أيها الحبيب الريم! فاعلم هذه الحقائق، وكن عل يقين جازم



بأن الحياة ف هذه الدنيا موقوتة محدودة بأجل، ثم تأت نهايتها حتماً، فيموت
الصالحون ويموت الطالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت
المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، يموت الشرفاء الذين يأبون

الضيم ويرهون الذل، ويموت الجبناء الحريصون عل الحياة بأي ثمن، فالل
يموت، كما قال تعال:  (كل من علَيها فَانٍ * ويبقَ وجه ربِكَ ذُو الْجلالِ

والاكرام ) [الرحمن:27-26]. 

فلابد من أن تستقر هذه الحقيقة ف القلب والعقل معاً، إنها الحقيقة الت تعلن
عل مدى الزمان والمان ف أذن كل سامع وعقل كل مفر أنه لا بقاء إلا للملك

الح الذي لا يموت، إنها الحقيقة الت تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل
والعبودية لقهار السماوات والأرض، إنها الحقيقة الت شرب كأسها الأنبياء

والمرسلون، والعصاة والطائعون، إنها الحقيقة البيرة الت تؤكد لنا كل لحظة
من لحظات الزمن قول اله جل وعلا: كل شَء هالكٌ ا وجهه [القصص:88].

سرات الموت
أيها الحبيب الريم! تذكر هذه الحقيقة ولا تتغافل عنها؛ إذ إن النب قد أمرنا أن

والبيهق الحديث الذي رواه الترمذي والنسائ ثر من ذكرها، كما فن
والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر ، أن النب صل اله عليه وسلم قال:

(أكثروا ذكر هادم اللذات الموت). 

إنها الحقيقة الت سماها اله ف قرآنه بالحق فقال جل وعلا: وجاءت سرةُ



الْموتِ بِالْحق ذَلكَ ما كنْت منْه تَحيدُ * ونُفخَ ف الصورِ ذَلكَ يوم الْوعيدِ *
وجاءت كل نَفْسٍ معها سائق وشَهِيدٌ [ق:21-19].

لا إله إلا اله! إن للموت سرات:

هل علمت أن هذه اللمات قالها حبيب رب الأرض والسموات وهو يحتضر
عل فراش الموت، روى البخاري عن عائشة رض اله عنها قالت: (مات

رسول اله صل اله عليه وسلم بين حاقنت وذاقتن، وكان بين يديه ركوة بها
ماء، فان يمد يده ف داخل الماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا اله، إن

للموت سرات).هذا يقول حبيب رب الأرض والسماوات، قال عز وجل:
وجاءت سرةُ الْموتِ بِالْحق [ق:19]، فالمصطف يذوق سرة الموت ويقول:
(لا إله إلا اله، إن للموت سرات). وف رواية الترمذي كان الحبيب صل اله
عليه وسلم يقول: (إن للموت غمرات، وإن للموت سرات!) وف رواية: (كان

صل اله عليه وسلم يدعو اله ويقول: اللهم أعن عل سرات الموت).

يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت
إن كنت من المؤمنين الصادقين الموحدين المخلصين واجتالتك الشياطين

ثبتك رب العالمين، وأنزل إليك ملائة التثبيت، كما ف حديث البراء بن عازب
الصحيح، ومحل الشاهد فيه: أن النب صل اله عليه وسلم أخبر: (أن المؤمن

إذا نام عل فراش الموت جاءته ملائة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس،
معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون من المؤمن مد



ملك الموت، ثم يجلس ملك الموت عند رأسه، وينادي عل يأت البصر، حت
روحه الطيبة وهو يقول: يا أيتها الروح الطيبة! اخرج حميدة، وأبشري بروح

وريحان، ورب راضٍ عنك غير غضبان، فتخرج روح المؤمن سهلة، تسيل كما
يسيل الماء من ف السقاء، فلا تدعها الملائة ف يد ملك الموت طرفة عين، ثم

ترق بها إل اله جل وعلا..).

فا والدُّنْي اةيالْح لِ الثَّابِتِ فنُوا بِالْقَوآم الَّذِين هال ِتثَبذا أيها الأحبة! يه
الآخرة ويضل اله الظَّالمين ويفْعل اله ما يشَاء [إبراهيم:27]، فتنزل ملائة

الموحدين لرب الأرض والسماء جل وعلا بهذه البشارة الت التثبيت عل
سجلها ربنا ف قرآنه ف قوله جل وعلا: انَّ الَّذِين قَالُوا ربنَا اله ثُم استَقَاموا

تَتَنَزل علَيهِم الْملائةُ ا تَخَافُوا ولا تَحزنُوا وابشروا بِالْجنَّة الَّت كنْتُم تُوعدُونَ *
مَلو منفُسا ِا تَشْتَها ميهف مَلو ةرالآخ فا والدُّنْي اةيالْح ف مكاويلوا ننَح

فيها ما تَدَّعونَ * نُز من غَفُورٍ رحيم [فصلت:32-30].

قال ابن عباس : (القول الثابت هو لا إله إلا اله).

سرة الموت حق
قال عز وجل: وجاءت سرةُ الْموتِ بِالْحق [ق:19]، والحق: أنك تموت، واله

ح لا يموت، والحق: أن ترى عند موتك ملائة الرحمة أو ملائة العذاب،
والحق: أن يون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.وقوله

عز وجل: ذَلكَ ما كنْت منْه تَحيدُ [ق:19] أي: ذلك ما كنت منه تخاف، ذلك ما



كنت منه تهرب، فيف تحيد إل الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إل الطعام
إذا أحسست بالجوع، وتحيد إل الشراب إذا أحسست بالظمأ، ثم ماذا أيها
القوي الفت؟! أيها الذك العبقري! يا أيها الوزير والأمير والبير! ويا أيها

الصغير والفقير والحقير! كلم كما قال الشاعر:

نعفسي كل ناع بكل باكٍ فسي

 نسكل مذكور سي كل مدخور سيفن

 ه يبقليس غير ال

 ه أعلمن علا فال

وقال الشاعر الآخر:

أيا من يدع الفهم إل كم يا أخا الوهم!

تعب الذنب والذم وتخط الخطأ الجم

أما بان لك العيب؟! أما أنذرك الشيب؟! 

وما ف نصحه ريب ولا سمعك قد صم 

أما نادى بك الموت؟! أما أسمعك الصوت؟!

أما تخش من الفوت؟! فتحتاط وتهتم



فم تسير ف السهو وتختال من الزهو

وتنفض إل اللهو كأن الموت ما عم!

كأن بك تنحط إل اللحد وتنغط

وقد أسلمك الرهط إل أضيق من ثم

هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود

إل أن ينخر العود ويمس العظم قد رم

فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير

وهي مركب السير وخف من لجة اليم

بذا أوصيك يا صاح! وقد بحتك من باح

فطوب لفت راح بآداب محمد يأتم

لا يرد الموت شء
َغْنا اجاهه وماله ثم قال: م فراش الموت، فنظر إل نام هارون الرشيد عل

عنّ ماليه * هلَكَ عنّ سلْطَانيه [الحاقة:28-29]، وقال: أريد أن أرى قبري الذي
ونظر إل ،القبر وب قبره، فنظر هارون إل سأدفن فيه، فحملوا هارون إل

َغْنا اه.قال عز وجل: مه! ارحم من قد زال ملالسماء وقال: يا من لا يزول مل



عنّ ماليه * هلَكَ عنّ سلْطَانيه [الحاقة:28-29].أين الجاه؟! وأين السلطان؟!
وأين المال؟! وأين الأراض؟ لقد ذهب كل شء! وهنا يعلو صوت الحق: فَلَولا

اذَا بلَغَتِ الْحلْقُوم * وانْتُم حينَئذٍ تَنظُرونَ * ونَحن اقْرب الَيه منْم ولَن لا
تُبصرونَ * فَلَولا انْ كنتُم غَير مدِينين * تَرجِعونَها انْ كنتُم صادِقين * فَاما انْ

كانَ من الْمقَربِين * فَروح وريحانٌ وجنَّةُ نَعيم * واما انْ كانَ من اصحابِ
* ينّالالض ذِّبِينالْم نانَ منْ كا اماو * ينمابِ الْيحصا نلَكَ م لامفَس * ينمالْي

فَنُزل من حميم * وتَصليةُ جحيم * انَّ هذَا لَهو حق الْيقين * فَسبِح بِاسم ربِكَ
الْعظيم [الواقعة:96-83].

سبحان ذي العزة والجبروت! 

سبحان ذي الملك والملوت!

سبحان من كتب الفناء عل جميع خلقه وهو الح الذي لا يموت! 

سبحانك يا من أذللت بالموت رقاب الجبابرة! سبحانك يا من أنهيت بالموت
آمال القياصرة! 

ونقلتهم بالموت من القصور إل القبور، ومن ضياء المهود إل ظلمة اللحود،
ومن ملاعبة الجواري والنساء والغلمان إل مقاساة الهوام والديدان، ومن التنعم

ف ألوان الطعام والشراب إل التمرغ ف ألوان الوحل والتراب!قال عز وجل:
كَّ اذَا بلَغَتِ التَّراق * وقيل من راقٍ [القيامة:26-27] أي: من يرق بروحه، أو



من يبذل له الرقية والطب والعلاج.وظَن انَّه الْفراق * والْتَفَّتِ الساق بِالساقِ *
المرجع، إنه يوم العودة، انته [القيامة:28-30].إنه يوم اقسذٍ الْمئموِكَ يبر َلا

أجلك وانتهت دنياك، وحتماً ستُعرض عل مولاك.

موعظة أب حازم لسليمان بن عبد الملك
سأل سليمان بن عبد الملك عالماً من علماء السلف يقال له: أبو حازم، قال

سليمان : يا أبا حازم ما لنا نره الموت؟! 

وبعض الناس الآن ربما يتضجر إن ذُكر بالموت، وربما يقول لمذكره: ذكرنا
بموضوع آخر، وهل ما وجدت إلا الموت لتذكرنا به؟! 

فقال سليمان بن عبد الملك لـأب حازم : يا أبا حازم ما لنا نره الموت؟

فقال أبو حازم : لأنم عمرتم دنياكم، وخربتم أخراكم، فأنتم ترهون أن تنتقلوا
من العمران إل الخراب! 

ف زيارة ل إل أمريا نبهن أحد الإخوة إل رجل من اله عليه بالأموال، ومع
ذلك لا يصل ولا يعرف حقاً للبير المتعال، فذهبت إليه لأذكره باله جل وعلا،
وهو مسلم عرب وليس أمريياً، فقال ل: يا أخ! أنا ما أتيت إل هذه البلاد إلا

من أجل الدولار، وأعدك إن عدت إل بلدي ألا أفارق المسجد أبداً!

قلت: سبحان اله! ومن يضمن لك يا مسين أن ترجع إل بلدك، ومن يضمن
لك أن يمر عليك يوم بامله، واله! لا تضمن أن تتنفس بعد هذه اللحظات. 



فدع عنك ما قد فات من زمن الصبا 

واذكر ذنوبك وابها يا مذنب!

لم ينسه الملان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب

والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب

وغرور دنياك الت تسع لها دار حقيقتها متاع يذهب

الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب

دنياك مهما طالت فه قصيرة، ومهما عظمت فه حقيرة؛ لأن الليل مهما طال
لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر.

يا أبا حازم ! ما لنا نره الموت؟ قال: لأنم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم،
فأنتم ترهون أن تنتقلوا من العمران إل الخراب.

فقال سليمان بن عبد الملك : يا أبا حازم ! كيف حالنا عند اله تعال؟!قال:
اعرض نفسك عل كتاب اله.

ارنَّ الْفُجاو * يمنَع لَف ارربنَّ الاا :قوله تعال قال سليمان : أين أجده؟ قال: ف
لَف جحيم [الانفطار:14-13].

قال سليمان بن عبد الملك : فأين رحمة اله يا أبا حازم؟! 



قال أبو حازم : إن رحمة اله قريب من المحسنين.

فقال سليمان بن عبد الملك : فيف عرضنا عل اله غداً؟ 

فقال أبو حازم : أما المحسن فالغائب ف سفر يقدم عل أهله، فيستقبله الأهل
بفرح، والمسء كالعبد الآبق يقدم عل مولاه. 

وف الصحيحين من حديث عائشة أن النب صل اله عليه وسلم قال: (من
أحب لقاء اله أحب اله لقاءه، ومن كره لقاء اله كره اله لقاءه، قالت عائشة:

يا رسول اله! أكراهية الموت، فلنا نره الموت، قال: لا يا عائشة ! ولن
المؤمن إذا بشر برحمة اله ورضوانه وجنته، أحب لقاء اله وأحب اله لقاءه،

وإن الافر إذا بشر بسخط اله وعذابه، كره لقاء اله وكره اله لقاءه). 

ه عنه أن النبال سعيد الخدري رض صحيح البخاري من حديث أب وف
صل اله عليه وسلم قال: (إذا وضعت الجنازة وحملها الرجال عل الأعناق

تلمت، وسمعها كل شء إلا الإنسان، إن كانت صالحة: قدمون قدمون! وإذا
كانت غير صالحة تقول: يا ويلها! إل أين يذهبون بها؟ ولو سمعها الإنسان

لصعق)، إي واله! لو سمعت جنازة تقول: قدمون قدمون، وسمعت جنازة
أخرى لحبيب لك تقول: يا ويلها! إل أين تذهبون بها؟ لصعقت.

آية ثابتة، وإنما ه روه، فإنما هوالحديث عن النفس حديث طويل وم
أحاديث ثابتة نذكر بها كلما أردنا أن نذكر الآخرين ‐وأنفسنا قبل الآخرين‐



بالموت، وقد أمرنا النب صل اله عليه وسلم أن نثر من ذكر الموت لنستعد
للقاء اله جل وعلا. أيها اللاه! أيها الشاب! أيها البير! أيها الصغير! أيها

الوزير! أيها الأمير! أيها الصغير! أيها الحقير، ذكر نفسك وقل لها: 

 يا نفس قد أزف الرحيل

وأظلك الخطب الجليل

فتأهب يا نفس! لا يلعب بك الأمل الطويل

فلتنزلن بمنزل ينس الخليل به الخليل

وليركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل

قرن الفناء بنا فما يبق العزيز ولا الذليل 

وأقول قول هذا، وأستغفر اله ل ولم.

وجوب التوبة إل اله
الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن

سيدنا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعل آله
وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعل كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتف أثره

إل يوم الدين. 



أما بعد:فيا أيها الأحبة الرام! هذا تبدأ رحلتنا ف رحاب الدار الآخرة بالموت
بعدما بينا بإيجار حقيقة الدنيا، وتنته هذه المرحلة الأول بالوصول إل القبر،
وهأنذا أقف بم أمام القبر وعند القبر؛ لنرى ف لقائنا المقبل إن شاء اله جل

وعلا حقيقة القبر، وما معن البرزخ؟ 

وما معن النعيم؟ وما معن الجحيم؟ 

ولماذا لم يذكر اله عذاب القبر صراحة ف القرآن؟ 

وهل ثبتت فيه أحاديث صحيحة عن النب عليه الصلاة والسلام؟ 

وما ه حقيقة القبر؟ وما ه حقيقة البعث بعد ذلك؟

لنواصل الرحلة، نسأل اله أن ينفعنا وإياكم بها. 

وهأنذا أذكر نفس وأحباب وأخوات ف هذه اللحظات بالتوبة إل رب الأرض
والسموات. 

يا من أسرفت عل نفسك بالمعاص! يا من ضيعت الصلاة ف بيوت اله! يا
من تركتِ الحجاب الشرع! يا من شغلك التلفاز أو الشيطان عن اله عز وجل!

يا من أعرضت عن مجلس العلم وأماكن الخير والطاعة والعبادة!

يا من قضيت عمرك عل المقاه وتركت فرض اله عز وجل!



تب إل اله، واله! إنك ستموت .. واله! إنك ستموت، وغداً يا مسين!
ِبر قَال توالْم مدَهحا اءذَا جا َّتالرجعة، كما قال عز وجل: ح ستتمن

ارجِعونِ [المؤمنون:99]. فإن كان كافراً سيتمن الرجعة، وإن كان مسلماً
ّلونِ * لَعجِعار ِبر قَال توالْم مدَهحا اءذَا جا َّتالرجعة: ح عاصياً سيتمن

[المؤمنون:100-99]

سبحان رب! هو غير متأكد إن كان سيعمل صالحاً أو لن يعمل صالحاً، مع أنه
ّلونِ * لَعجِعار ِبر قَال توالْم مدَهحا اءذَا جا َّته أن يعود! حال عل يتمن

اعمل صالحا فيما تَركت [المؤمنون:100-99]

فيأتيه الجواب كالصفعة عل خديه: كَّ انَّها كلمةٌ [المؤمنون:100] أي: كلمة
موي َلزَخٌ ارب هِمائرو نما ولُهقَائ وه: هحقيرة، كلمة تافهة لا وزن لها عند ال

يبعثُونَ [المؤمنون:100].فتب إل اله، وأذكر نفس وإياك ألا تيأس ولا تقنط
مهما بلغت ذنوبك، فعد إل الملك مهما كثرت معاصيك، واطرق باب الرحمن

جل وعلا، واله! لن يغلق الرحمن الباب ف وجهك، وإن ارتبت الزنا، وإن
شربت الخمر، وإن قتلت، فعد إل اله، فإن اله يقبل توبة المشرك إن خلع رداء
الفر عل عتبة الإسلام، كما قال عز وجل: انَّ اله لا يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما

دونَ ذَلكَ لمن يشَاء [النساء:48].

هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي وقال سبحانه: قُل
انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم [الزمر:53].فعاهد ربك الآن



َلوا انُوا تُوبآم ا الَّذِينهيا االتوبة.قال عز وجل: ي التوبة، وعاهدي ربك عل عل
نرِي منَّاتٍ تَجج مَلدْخيو ماتِىيس مْنع رّفنْ يا مبر سا عوحةً نَصبتَو هال
دِيهِميا نيب عسي مهنُور هعنُوا مآم الَّذِينو ِالنَّب هخْزِي اللا ي موي ارنْها الاهتتَح

قَدِير ءَش لك َلنَّكَ علَنَا ا راغْفنَا ولَنَا نُور متْمنَا ابقُولُونَ ري هِمانميبِاو
[التحريم:8].

وأذكرك بهذا الحديث الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث
:الحديث القدس ف ه تعاله عليه وسلم قال: (قال الال صل أنس ؛ أن النب
يا ابن آدم ! إنك ما دعوتن ورجوتن غفرت لك عل ما كان منك ولا أبال، يا

ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتن غفرت لك عل ما كان منك
ولا أبال، يا ابن آدم! لو أتيتن بقراب الأرض خطايا ثم لقيتن لا تشرك ب شيئاً
لأتيتك بقرابها مغفرة)، فاسجد لربك شراً يا من خلقت موحداً! وبعث اله إليك

محمداً، فإن هذا من فضل اله علينا.أيها الحبيب! اجتهد ف الدنيا، وعمر
الون، وإن استطعت أن تربح مليوناً فافعل، بشرطين: أن تربح من الحلال، وأن

تؤدي حق البير المتعال، فاجتهد ف الدنيا، وازرع للآخرة؛ فأنا لا أريد أن
أقنطك من هذه الحياة أبداً، وإنما أريد أن أذكر نفس وإياك بأن الدنيا مزرعة
للآخرة، فلا ينبغ أن تنشغل بالدار الفانية عن الدار الباقية، فغداً سترحل عن

هذه الحياة، ولن ينفعك إلا ما قدمت، كما قال صل اله عليه وسلم: (يتبع
الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبق واحد، يرجع الأهل والمال،

ويبق العمل) 



وينادى عليك هنالك ف القبر بلسان الحال: رجعوا وتركوك، وف التراب
وضعوك، وللحساب عرضوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا عملك

مع رحمة الح الذي لا يموت. 

اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا
قادر.اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا.

اللهم اجعل الحياة زيادة لنا ف كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الت فيها معاشنا،
وأصلح لنا آخرتنا الت إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا ف كل خير،

واجعل الموت راحة لنا من كل شر،

اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، ولا مفرطين
ولا مضيعين، ولا مغيرين ولا مبدلين.

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين! اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة،
اللهم لا تحرمنا الزيادة، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم لا تحرمنا الزيادة.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العلا ألا تدع لأحد منا ذنباً إلا غفرته. 

اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا ف أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا عل القوم
الافرين.اللهم لا تدع لأحد منا ذنباً إلا غفرته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ديناً إلا



قضيته، ولا هماً إلا فرجته، ولا ميتاً لنا إلا رحمته، ولا عاصياً بيننا إلا هديته، ولا
طائعاً معنا إلا زدته وسددته يا رب العالمين! ولا حاجة ه لك رضا ولنا فيها

صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين!

اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده دوماً تفرقاً معصوماً،
ولا تجعل فينا شقياً ولا محروماً.

اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبباً لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا
سبباً لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبباً لمن اهتدى.أيها الأحبة! هذا
وما كان من توفيق فمن اله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان

فمن ومن الشيطان، واله ورسوله منه بريئان، وأعوذ باله أن أكون جسراً
ه أن أذكركم به وأنساه.وصلجهنم، وأعوذ بال ف الجنة ويلق تعبرون عليه إل

اله عل نبينا محمد، وعل آله وصحبه أجمعين.والحمد له رب العالمين.

 


